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313712 ‐ لا يجوز أن يقال عن العاص: إن دعاءه لا يصل إل السقف

السؤال

هل يصح هذا القول الذي أسمعه يتداول بين الناس ، وأستغرب منه ، حيث يقولونه لمن يدعو اله وهو فاسق ، أو بعيد عن

طاعة اله كل البعد ، وإن أرى ف مثل هذا القول استنقاص بصفات اله ، وهو السميع العليم ؛ لأنهم يقصدون أن الدعاء لا

يصل السقف ، فيف يصل إل اله تعال ، وهذا خاط ، فل دعاء يصل له تعال ، ولن ليس كل دعاء يستجيب له اله

تعال ، واله أعلم ، وقد أردت أن أنر عليهم ، لن ليس قبل السؤال ، والتأكد من موقعم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

القول بأن دعاء فلان لا يصل إل السقف، يراد به أنه لا يقبل ولا يجاب.

وكذلك لو قيل: دعاء لا يسمع، فإن المعن أنه لا يجاب، وليس هذا نفيا لسمع اله، فإن السمع الثابت له نوعان: سمع

الأصوات، وسمع الإجابة.

َّلص ولسانَ رةَ، قال: كريره (5467) ، وابن ماجه (250) عن أب وقد روى أحمد (8488) ، وأبو داود (1548) ، والنسائ

. عمسي  اءعد نمو ،عتَشْب  ٍنَفْس نمو ،خْشَعي  ٍقَلْب نمو ،نْفَعي  لْمع نم ،عبرا نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه  :قُولي لَّمسو هلَيع

ورواه الترمذي (3482) وغيره من حديث عبد اله بن عمرو.

مالله  :قُولانَ يك :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ را كمك ا مَل قُولا  " :قَال ،قَمرا ندِ بزَي نوروى مسلم (2722) ع

انّ اعوذُ بِكَ من الْعجزِ، والْسل، والْجبن، والْبخْل، والْهرم، وعذَابِ الْقَبرِ ، اللهم آتِ نَفْس تَقْواها، وزَكها انْت خَير من زَكاها،

انْت وليها وموها، اللهم انّ اعوذُ بِكَ من علْم  ينْفَع، ومن قَلْبٍ  يخْشَع، ومن نَفْسٍ  تَشْبع، ومن دعوة  يستَجاب لَها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " والسمع الذي أثبته اله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع، وسمع إجابة المسموع.

وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة، قال اله تعال: ولا تَونُوا كالَّذِين قَالُوا سمعنَا وهم لا يسمعونَ الأنفال/21 ، (سمعنَا)، أي:

سمع إدراك،  وهم لا يسمعونَ  أي سمع استجابة، ف قوله تعال:  قَدْ سمع اله قَول الَّت تُجادِلُك المجادلة/1 هنا سمع إدراك،

وف قوله تعال:  انَّ ربِ لَسميع الدُّعاء  إبراهيم: الآية 39)، أي سمع استجابة، وف قول المصل: سمع اله لمن حمده. سمع
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الأمرين جميعاً، يعن يسمع ويجيب من حمده بالإثابة.

إذاً فسمع اله ينقسم إل قسمين؛ سمع إدراك وسمع استجابة" انته من "شرح السفارينية" ص 185

اءمالس نيب قُوفوم اءنَّ الدُّعا " :الخَطَّابِ، قَال نب رمع نه، كما روى الترمذي (486) عال حجب الدعاء ولا يصل إلوقد ي

."لَّمسو هلَيع هال َّلِكَ صنَبِي َلع ّلتُص َّتح ،ءَش نْهدُ معصي  ،ِضرالاو

عل يصل طالب، قال: " كل دعاء محجوب عن السماء حت بن أب شعب الإيمان" (1474) عن عل" ف وروى البيهق

محمد، وعل آل محمد صل اله عليه وسلم " وحسنه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم (4523) وأشار إل رفعه.

ثانيا:

سواء كان مراد الناس بقولهم: دعاء فلان لا يصل السقف، أنه لا يرفع، أو يرفع ولا يجاب، فإن هذا محرم؛ لأنه تقول عل اله

ا لَمم هوا بِالنْ تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو ثْماو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر مرا حنَّما قُل :بغير بعلم، وقد قال تعال

ينَزِل بِه سلْطَاناً وانْ تَقُولُوا علَ اله ما لا تَعلَمونَ  الأعراف/33.

وقال:  ولا تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم انَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولَئكَ كانَ عنْه مسوولا  الاسراء/36 .

 : دَّثح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنْدَبٍ، اج نه، كما روى مسلم (2621) عال ذلك ، كان متأليا عل ومن حلف عل

انَّ رجً قَال: واله  يغْفر اله لفَُنٍ ، وانَّ اله تَعالَ قَال: من ذَا الَّذِي يتَالَّ علَ انْ  اغْفر لفَُنٍ، فَانّ قَدْ غَفَرت لفَُنٍ ،

واحبطْت عملَكَ  .

قال النووي رحمه اله :" معنَ يتَالَّ: يحلف، والْيةُ: الْيمين " انته من"شرح النووي عل مسلم" (16/ 174) .

صل سبيل العموم: إن أكل الحرام ، أو بعض المحرمات : تمنع استجابة الدعاء، كما  قال النب ن لا حرج أن يقال علول

لسا الرهيا اي : فَقَال ، ينلسرالْم بِه رما ابِم يننموالْم رما هنَّ الاا ، وِبلا طَيا لقْبلا ي ِبطَي هنَّ الا ا النَّاسهيه عليه وسلم :   اال

رذَك ثُم ، مزَقْنَاكا راتِ مِبطَي نلُوا منُوا كآم ا الَّذِينهيا اي : قَالو ، يمللُونَ عما تَعبِم ّنا احاللُوا صماعاتِ وِبالطَّي نلُوا مك

غُذِيو ، امرح هسلْبمو ، امرح هبشْرمو ، امرح همطْعمو ، ِبا ري ِبا ري اءمالس َلا هدَيدُّ يمي رغْبا ثشْعا فَرالس يلطي لجالر

بِالْحرام ، فَانَّ يستَجاب لذَلكَ رواه مسلم (1015) .

واله أعلم.




